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Abstract:  

         As a result of the political chaos that followed the fall of 

the Umayyad caliphate, Andalusia get divided into political 

units in 422 AH/1031 CE, each of which had a state, varying 

in size, power, and importance. These small states were 

known as sect states, and their rulers were known as sect 

kings. Among these states were ongoing conflicts and wars, 

which weakened them, and became up for grabs in the hands 

of the Spanish Christians, who took advantage of this Islamic 

weakness, they united most of their territories in a strong great 

kingdom (Christian kingdom of Castile), and their kings took 

the step to regain Andalusia, and they were able to occupy the 

heart of Andalusia (Toledo), Coimbra, Lamego and Viseo, 

they also took several assaults on other areas such as Bobastro 

and Valencia .However; owning to the grace of the Almighty 

Allah and then the efforts of the Almoravid state, the fall of 

Andalusia at that time was delayed for more other centuries. 

Keywords: Andalusia; The reign of the kings of Sects; 

kingdoms of Sects; the fifth century AH; Spain. 

  الملخص:

نتيجة الفوضى السياسية التي أعقبت سقوط الخلافة الأموية،       

م إلى وحدات سياسية، قامت 1031هـ/422انقسمت الأندلس منذ سنة 

في كل منها دولة، تفاوتت فيما بينها في الحجم والقوة والأهمية، هذه 

الطوائف، وعرُف حُكّامها بملوك الدويلات الصغيرة، عرُفت بدول 
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الطوائف. كانت بين هذه الدويلات نزاعات وحروب مستمرة، مما 

أضعفها، وأصبحت لقمة سائغة في يد النصارى الإسبان، الذين 

استغلوا هذا الضعف الإسلامي، فوحّدوا معظم ممتلكاتهم في مملكة 

هم كبرى قوية)مملكة قشتالة النصرانية(، وأخذ ملوكها على عاتق

استرداد الأندلس بزعمهم، واستطاعوا احتلال طليطلة قلب الأندلس 

وبازو وَلميقة، والاعتداء على عدة مناطق أخرى مثل بربشتر  مْرِيةقلُُ و

وبلنسية. ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم جهود دولة المرابطين، لَماَ 

 .تأخّر سقوط الأندلس لقرون أخرى

دول)ممالك(  ؛عهد ملوك الطوائف ؛الأندلس الكلمات المفتاحية:

 .اسبانيا ؛القرن الخامس الهجري ؛الطوائف

 مقدمة:

ائف، طَّويعُد الدوّر الذي أطَْلق عليه المؤرّخون، بعهد مُلوك ال

 أ منذي بدمن أكثر أدَوَْار التاريخ الأندلسي تعقيداً واضطراباً، والذ

لاَء ، وإجْ ندلسالأمََوِيَّة بالأالإعلان رسميًّا، عن إنهاء رُسوُم الخلافة 

 30 هـ/422ة سنة ذي القعد 12، في ةمَنْ تبَقََّى من بني أمُيَّة عن قرُْطبَُ 

 لحَزْمام، وأسُْنِدتَ رئاسة الدولة في قرُطبة، إلى أبي 1031نوفمبر 

قاليم عميد آل جَهْوَر. فسارع حُكَّام الأ م(1043هـ/ 435جَهْوَر)ت

والي، بالانفصال عن قرطبة، وأعلنوا والمدن، من عرب وبربر وم

ات وحد . بعدها انقسمت البلاد إلىاستقلالهم وعدم اعترافهم بسلُطتها

الأمنية والسياسية والاجتماعية  سياسية، وتدهورت الأوضاع

ما فوالاقتصادية، وتراجعت حدود الإسلام في الأندلس إلى الوراء. 

عهد ملوك لال مظاهر الضعف السياسي في الأندلس خهي أهم 

  .الطوائف؟

  انقسام الأندلس إلى مجموعة من الدويلات الضعيفة والمتصارعة:

م إلى وحدات سياسية، 1031هـ/422انقسمت الأندلس منذ سنة       

قامت في كل منها دولة، تفاوتت فيما بينها في الحجم والقوة والأهمية، 

وانتثر حيث يقول المقري: "وانقطعت الدولة الأمويّة من الأرض، 

سلك الخلافة بالمغرب]الأندلس[، وقام الطوائف بعد انقراض 
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الخلائف، وانتزى الأمراء والرؤساء من  البربر والعرب والموالي 

بالجهات، واقتسموا خُطَّتها، وتغلبّ بعضٌ على بعض، واستقلّ أخيرا 

، التلمسانيالمقري ")بأمرها منهم ملوك، استفحل أمرهم، وعظم شأنهم

1988 :1/438) . 

 ذه الدويلات الصغيرة، عرُفت بدول]أو ممالك[ الطوائف،ه      

 وب  الطوائف: "وهم ما بين مَجْبُ  وعرُف حُكّامها بملوك]أو أمراء[

رَاة لس  وبربري مَجْلوُب، ومُجَنَّد غير مَحْبوُب، وغفُْل  ليس في ا

ى ثائرا بِمَحْسوُب، مَا  بن مرعهُ ولو جاءَ  ... منهم من يرضى أن يسَُمَّ

ولكنهم  ديه،عبد العزيز]رضي الله عنه[، لم يقَْبلَ عليه ولا لقي خيراً ل

الوا م يبلاستوفوا في ذلك آجالاً وأعماراً، وخلفوا أثاراً، وإن كانوا 

لسان الدين ابن الخطيب، اً، من معتمد ومعتضد ومرتضى")اغترار

1956 :144 ) 

 : (1)أنظر التعليق رقم كما قال الشاعر

دني فزَ ا يُ ممّ   ــدِ ـــــــمِ تَ عْ فيها ومُ  ـد  ضِ تَ عْ أسماءُ مُ  ي أرضِ أنْدلَـُسِ هِّ

ً ي اكِ حْ رِّ يَ كالهِ لكة  في غَيْرِ مَوْضِعها   مْ ابُ مَ قَ ألْ    ـدِ الأسَ  ةَ  صورَ نتفاخا

 ( 144: 1956لسان الدين ابن الخطيب، )

طق وقد انقسمت الأندلس من الناحية الإقليمية، إلى ست منا      

حولها من المدن  وما سية: الأولى منطقة العاصمة قرطبةرئي

ر الثغوالتي كانت تعُرف ب والثانية منطقة طليطلة والأراضي الوسطى،

 كورةوالرابعة غرناطة و وغربي الأندلس، والثالثة اشبيلية الأوسط،

 دلس،ة ومنطقة شرقي الأنوالخامسة بلنسي ،(2)أنظر التعليق رقم هي  رَ 

 والسادسة منطقة سرقسطة أو الثغر الأعلى قديما. 

كبيرة،  عصبياتوقد أصبحت هذه المناطق، تحت لواء ثلاثة       

في الأندلس. وهذه  اوسلطانه اعلى بسط حكمه عصبيةكل  تعمل

أهل الأندلس، ومنهم العربي  امثلهوالتي ي ىهي: الأول عصبياتال

، إلا أنّهم (3ر التعليق رقم )أنظوالبربري والاسباني المسلم والصقلبي

انصهروا في بوتقة واحدة، وهي البوتقة الأندلسية، وبالتالي أصبحوا 

أمة واحدة، بحكم الجوار الطويل والمصاهرة، رغم اختلاف أصولهم. 

البربر حديثو العهد بالأندلس، كبني  ايمثله افإنّه ةالثاني عصبيةأما ال

غم  أنّهم عرب أشراف، رون، وبني حمود الأدارسة]زيري الصنهاجي
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، بالبربر، أصبحوا يُشبَّهُون بهم[ إلا أنهم نتيجة مجاورتهم واختلاطهم

 عصبيةال وقد حكم كل هؤلاء البربر، القسم الجنوبي من الأندلس. و

الموالي العامريون، الذين حكموا القسم الشرقي من  ايمثله ةالثالث

 . (255: 2005أحمد مختار العبادي، س)الأندل

د ستمبسياج روحي، لت احيط مُلكهعصبية، أن تكل  توقد حاول      

، باديأحمد مختار العها)، وذلك بإقامة خليفة في منطقتاشرعيته امنه

عدد . وهكذا نجد أنّ الخلافة في الأندلس، قد تعددت بت(257: 2005

ملوك الطوائف، وهذا يعتبر مظهرا من مظاهر الفوضى السياسية 

ثير عل كخلاقية، التي سادت آنذاك البلاد، وهذا ما جوالاجتماعية والأ

م م العالم الكبير ابن حزمن الشخصيات تستنكر لهذا الأمر، ومنه

ة ، الذي يعُلّق على ذلك بقوله: "فضيحم[1064 هـ/456ت الظاهري]

 ام فيث أيلم يقع في العالم إلى يومنا مثلها، أربعة رجال في مسافة ثلا

حد، ن وار المؤمنين، ويخُْطَبُ لهم بها في زممثلها، كلهم يتسمى بأمي

حمد ، ومي باشبيلية على أنّه هشام بن الحكم]المؤيد[رِ صُ وهم خلف الحُ 

 بن القاسم بن حمود بالجزيرة الخضراء، ومحمد بن إدريس بن علي

ن اب)ترَْ بن حمود بمالقة، و إدريس بن يحيى بن علي بن حمود بببَُشْ 

ويضيف ابن حزم: "وهو أمر لم  ،(98-97: 1987، الأندلسي حزم

 ذارين عِ )ابسمع في الدنيا بأشنع منه، ولا أدَلََّ على إدبار الأموريُ 

 .(3/244: 1983المراكشي، 

هم نّ أأوهكذا انقسمت الأندلس، إلى أكثر من عشرين دولة، إلاّ       

في  هذه الدول، والتي كان لها دور كبير، في أحداث تاريخ الأندلس

  هي كل من:هذا العهد، 

م، 1031هـ/422تأسست في قرطبة سنة  ر في قرطبة:و  ه  دولة بني ج  

م، 1044هـ/435ر إلى وفاته سنة وَ هْ أبي الحزم جَ الوزير بزعامة 

خلفه يم، ل1064هـ/457الوليد إلى سنة  فخلفه في الحكم ابنه محمد أبا

سن تسيير أمور، ابنه عبد المالك، الذي لم يكن كسابقيه في الحزم وحُ 

فقد أهمل شؤون العامة، وقرّب إليه الأوغاد والسوقة، فضعف أمره، 

وتفرّق عليه الناس، فاستغلها بنو عباد، الذين كانوا يطمعون في أخذ 

المدينة، وقد سعوا في ذلك، وحانت لهم الفرصة بانتشار الفوضى، 

والاضطرابات بقرطبة، فاستغلوا ذلك وتظاهروا بمساعدة أمير 
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حاكم  م[1065هـ/467]تطبة، من أطماع المأمون بن ذي النونقر

 هـ/462طليطلة، فدخلوا المدينة، وأعلنوا ضمها لمملكتهم سنة 

 . (3/185: 1983)ابن عِذاري المراكشي، م1070

م، 1023هـ/414تأسست في اشبيلية سنة  دولة بني عبّاد في اشبيلية:

ة ، إلى وفاته سنبزعامة قاض اشبيلية محمد بن إسماعيل بن عباّد

كان م، فخلفه في الحكم ابنه عباّد، الملقب بالمعتضد و1042هـ/433

إلى  أشهر حكامها. وفي عهده توسعت الدولة كثيرا وبلغت أوج قوتها،

الذي  م، ليخلفه في الحكم ابنه محمد المعتمد،1069هـ/461وفاته سنة 

 م إلى مملكته.1070هـ/462كان من أهم أعماله ضم قرطبة سنة 

وأصبحت الدولة في عهده أقوى دول الطوائف، إلى أن ضمّها 

، )ابن عِذاري المراكشيم1091هـ/484مرابطون إلى مملكتهم سنة ال

1983 :3/194-215) . 

 هـ/427تأسست في طليطلة سنة  دولة بن ذي النون في طليطلة:

م، بزعامة إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون، الملقب 1036

يى بن م، فخلفه في الحكم ابنه يح1043هـ/435فاته سنة بالظافر إلى و

 وتهاذي النون الملقب بالمأمون. وقد بلغت الدولة في عهده، أوجّ ق

ى م، فخلفه حفيده يحي1075هـ/467وفخامة قصورها، إلى وفاته سنة 

الملقب بالقادر، والذي تميز بالضعف وسوء الرأي، حيث سقطت 

نة سألفونسو السادس  النصراني لةالدولة في عهده، في يد ملك قشتا

 . (283-3/276: 1983)ابن عِذاري المراكشي، م1085هـ/478

تأسست في غرناطة سنة  دولة بني زيري في غرناطة ومالقة:

م بزعامة زاوي بن زيري الصنهاجي، الذي انتقل إلى 1013هـ/403

ى م، إل1020هـ/411إفريقية، فخلفه ابن أخيه حبوس بن ماكسن سنة 

ر، م، حيث خلفه في الحكم ابنه باديس المظفّ 1037هـ/428سنة  وفاته

 أوجّ  الذي يعد من أقوى حكام هذه الدولة. وقد بلغت في عهده الدولة

د الله م، فخلفه في حكمها، حفيده عب1073هـ/465قوتها إلى وفاته سنة 

بن بلكين. الذي سقطت في عهده الدولة، في يد المرابطين سنة 

 . (266-3/262: 1983)ابن عِذاري المراكشي، م1090هـ/483

هـ/ 413سنة  بَطَلْيوَْستأسست في  س:و  ي  ل  ط  دولة بني الأفطس في ب  

المعروف بابن  سعد بن مسلمة محمد بن م، بزعامة عبد الله بن1022
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م، فخلفه في الحكم ابنه محمد 1045 هـ/437، إلى وفاته سنة الأفطس

م، ليخلفه في الحكم ابنه يحي 1068 هـ/461المظفر، إلى وفاته سنة 

م، فخلفه في الحكم أخيه عمر 1072/ هـ464المنصور، إلى وفاته سنة 

)ابن م 1094هـ/488المتوكل، إلى أن سقطت في يد المرابطين سنة 

 .  (238-235 /3: 1983عِذاري المراكشي، 

 هـ/431تأسست في سرقسطة سنة  ة:ط  س  ق  ر  ود في س  دولة بني ه  

نة سبزعامة سليمان بن محمد الملقب بالمستعين، إلى وفاته م، 1039

م، حيث خلفه في الحكم ابنه أحمد المقتدر، الذي 1046هـ/438

نة ته ساشتهرت في عهده المملكة، وخاصة من الناحية العلمية، إلى وفا

في  م، فخلفه في الحكم ابنه يوسف المؤتمن، الذي استمر1081هـ/474

د م، ليخلفه في الحكم ابنه أحم1085هـ/478الحكم إلى وفاته سنة 

كم م، فخلفه في الح1110هـ/503المستعين)الأصغر(، إلى وفاته سنة 

يد  ابنه عبد الملك عماد الدولة، والذي سقطت الدولة في عهده، في

 /3: 1983)ابن عِذاري المراكشي، م1109هـ/503المرابطين سنة 

221-229) . 

 هـ/433نة س ألَْمَرِيَّةتأسست في  ة:ي  ر  م  ل  دح في أ  ا  م  دولة بني ص  

م، 1051هـ/443ح، إلى وفاته سنة ادِ مَ ن بن صُ عْ م، بزعامة مَ 1041

حيث خلفه في الحكم ابنه محمد المعتصم، الذي اشتهرت في عهده 

 المملكة، وخاصة من الناحية الأدبية، وطال حكمه، إلى أكثر من

ه معز ه في الحكم ابنم، فخلف1091هـ/484أربعين سنة، إلى وفاته سنة 

الدولة أحمد بن المعتصم، والذي سقطت في عهده الدولة، في يد 

)ابن هم، بعد بضعة أشهر من حكم1091هـ/484المرابطين سنة 

 . (168-3/167: 1983عِذاري المراكشي، 

م، بزعامة الفتيان 1009هـ/400سنة  بلَنَْسِيَّةتأسست في  ة:ي  س  ن  ل  دولة ب  

)ابن عِذاري المراكشي، م1021هـ/411العامريين الصقالبة إلى سنة 

حكمها أحفاد المنصور محمد بن أبي  م، ث (3/166-167: 1983

 م وهم كل من: عبد العزيز المنصور1065هـ/457عامر إلى سنة 

 ابنه عبد الملك وبعد وفاته خلفهم(، 1061-1021هـ/411-452)

م(. ثم يسيطر عليها المأمون بن ذي 1065-1061 /هـ452-457)

بكر محمد بن عبد  ة، إلا أنّه ترك حكمها للفقيه أبيالنون حاكم طليطل
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م، 1075هـ/467، نائبا عنه فيها، إلى سنة م[1085هـ/478]ت العزيز

 هـ/478حيث استقل بها أبو بكر محمد بن عبد العزيز هذا إلى سنة 

أخرى لحكم بني ذي النون، وتصبح في يد يحي  م. لترجع مرة1085

م، حيث يستقل بحكمها 1092هـ/485القادر بن ذي النون إلى سنة 

اف]ت قاضي بلنسية ا هـ/ 488لقاضي جعفر بن عبد الله ابن جَحَّ

 وبعد مقتل هذا الأخير]تمّ حرقه[م، 1094هـ/487إلى سنة  م[1095

 هـ/495رابطين سنة صبح تحت نفوذ النصارى، إلى أن يستردها المتُ 

)ابن عِذاري مم، وترجع مرة أخرى إلى حوزة الإسلا1102

 . (306-3/303: 1983المراكشي، 

 هـ/400ة سنة يَ انِ تأسست في دَ  ة والجزائر الشرقية:ي  ان  مملكة د  

م، بزعامة مجاهد العامري)أحد موالي المنصور ابن أبي 1009

لمية من الناحية الععامر(. والذي ازدهرت في عهده المملكة، وخاصة 

لي عم. فخلفه في الحكم ابنه 1044هـ/436والأدبية، إلى وفاته سنة 

حمد م. ليسيطر عليها بعد ذلك، أ1076هـ/468إقبال الدولة إلى سنة 

م، ثم خلفه 1081هـ/474المقتدر بن هود صاحب سرقسطة إلى سنة 

المنذر بن هود، إلى أن سقطت في يد المرابطين منذ سنة 

 . (158-3/155: 1983)ابن عِذاري المراكشي، م1091هـ/484

 أما عن أحوال دول الطوائف، فإنّها لم تكن تتوفر على أبسط 

مات الدولة، لأنّها لم تكن تستطيع الحياة بمفردها، أو طيع تست مُقوِّ

يهة الاستقلال بشؤونها السياسية والعسكرية، مما جعلها كيانات شب

. (402: 1960محمد عبد الله عِنان، ا)بالدويلات الإقطاعية في أوروب

ري قادة)إبراهيم الوهذا لطبيعة سلطاتها التي كانت تفتقد إلى الشرعي

، وإنّما كانت بها أسر أو زعامات، تعمل (118: 2002بوتشيش، 

محمد عبد الله عِنان، ا)لمصلحتها الخاصة ودعم سلطانها وبذخه

"ذل  . كما اتسمت هذه الإمارات بالضعف حتى:(402: 1960

 لية،الرئيس والمرؤوس، وافتقرت الرّعية، وفسدت أحوال الجميع بالك

س، عبد الملك ابن الكردبو)ة الإسلاميةفَ نَوزالت من النفوس الأَ 

1971 :77) . 

ومما زاد من وضعية دول الطوائف تأزماً، هو إغراق نفسها    

في صراعات دموية، زادت من ضعفها، وعدم استطاعتها مجابهة 
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لحقيقي، والذي نعني به اسبانيا النصرانية، بل راح كل عدوها ا

طرف، يحشد قواته من العبيد والمرتزقة، ويطلب المساعدة من 

النصارى، لمجابهة زميله وجاره الأضعف منه، وانتزاع ما في يده، 

فقد "جعل الله من أولئك الأمراء ملوك طوائف، من التحاسد والتنافس 

 ضرائر المترفات، والعشائر المتغايراتوالغيرة، ما لم يجعله بين ال

 . (244: 1956لسان الدين ابن الخطيب، )

لسية، نحو وقد استمرت هذه الحالة المؤسفة، من حياة الأمة الأند       

سبعين عاما، كلها تفكك خطير، وانحلال سياسي واجتماعي شامل 

  .(402: 1960محمد عبد الله عِنان، ق)وعمي

 :  النصرانية الإسبانيةتوحّيد الجبهة 

لم يستفد من هذا المصير المحزن، الذي وصلت إليه حال   

ه ل هذالأندلس، إلاّ القوى النصرانية المتربصة، والتي استطاعت خلا

ا. الفترة، أنْ تستولي على بعض الأراضي الإسلامية، وتضمها إليه

 ءففي الوقت الذي تمزقت فيه وحدة الأندلس الإسلامية، إلى أشلا

متناثرة، تشكلت في الشمال الاسباني]النصراني[، دولة متحدة 

طقة ي منفمتكاملة، من الفلول التي تركها المسلمون عند فتحهم للبلاد، 

ي من ، الواقعة في الرّكن الشمالي الغرب Asturiasأشتوريس الجبلية

ه شبه الجزيرة، المعروف بمسالكه الوعرة، ومناخه البارد، فأهمل

، التلمسانيالمقري )اتحون، تقليلا من شأنه وأهميتهالمسلمون الف

1988 :4/351) . 

فتشكلت في منطقة أشتوريس أوّل مملكة نصرانية متحدة، في   

 ي/لهجرافي القرن الثاني رة الإيبيرية بعد الفتح الإسلامي]شبه الجزي

له، ثم ، ثم ابنه فافي[Pelayoالثامن الميلادي[، بقيادة الملك بلاي]

ا سبانيابن بيدرو زوج ابنة بلاي، وَجَدّ بني ألفونسو، ملوك ألفونسو 

ل، . فكانت هذه الفلو(4/351: 1988، التلمسانيالمقري ة)النصراني

هي النوّاة التي تجمعت حولها جهود النصارى، وأسسوا بعض 

ي بداية . والتي اتحدت ف(4)أنظر التعليق رقم ةالممالك النصرانية الصغير

القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي، تحت قيادة الملك 

بن لسان الدين ا ()م1035-1000سانشو الثالث]الكبير أو العظيم[ )

 (. 329: 1956الخطيب، 
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 م توفي الملك سانشو الثالث، وكان قبل1035هـ/427وفي سنة   

و، اميرفرناندو، غرسيه، ر ذلك، قد قسّم مملكته على أولاده الأربعة:

ندو، وقد استطاع فرنا جونزالو، فكان نصيب فرناندو: قشتالة وليون.

ده، جهو أن يحافظ على ممتلكاته، ويوحّدها في مملكة قوية، ويوُجّه كل

نحو الفتوحات على الجبهة الإسلامية، وقيادته لسياسة حرب 

يا، نفسا قو ، والتي أعطى لهاLa Reconquistaالاسترداد الاسبانية 

. وأضحي فرناندو (12-9 :1958يوسف أشباخ، ة)وروحا جديد

ا ، وهذا ميطالب بإجلاء المسلمين عن البلاد]الأندلس الإسلامية[

، في ديماقما نطلب بلادنا، التي غلبتمونا عليها نستشفه من قوله: "فإنّ 

 ليكمقد نصُرنا الآن علكم، و يَ ضِ أوّل أمركم، فقد سكنتموها ما قُ 

ا ا لنرحلوا إلى عُدوَْتكم]يقصد بلاد المغرب[، واتركوءتكم، فابردا

و أكم، بلادنا، فلا خير لكم في سكناكم معنا بعد اليوم، ولن نرجع عن

 . (3/282: 1983)ابن عِذاري المراكشي، يحكم الله بيننا وبينكم

 وهذا تعبير دقيق وخطير، يوَُضّح سياسة النصارى، ويبُيّن  

 أهدافهم في استرداد الأراضي، وقد نظروا إلى المسلمين كأجانب

 هذه ودخَُلاء، رغم أنّهم عمّروا البلاد طويلا. وقد بدأ يعمل على

 السياسة، بفرض الجزية على أمراء الطوائف، وقيادته لسلسلة من

 لإسلامية، كانت نتيجتها ضم عدة مناطقالغزوات، على الأراضي ا

 (Viseo) إسلامية إلى مملكته، أهمها استيلاءه على مدينتي بازو

حاكم بطليوس،  ، من عند المظفر ابن الأفطس(Lamego) ولَمِيقة

( Philippe Conrad, 1999 : 48م)1057هـ/ 449وذلك في سنة 

راكشي، اري الم)ابن عِذم1064هـ/ 456ة سنة يَّ ، وكذلك مدينة قلُمُْرِ 

1983 :3/238) . 

ا ورغم كل هذا، فإنّ أمراء الطوائف، لم يحاولوا مجابهة هذ  

 يراً العدو النصراني المتربص بهم، بل أنهم أخذوا يسلكون مسلكا خط

 يلاءوجباناً، وهو الاستعانة بملوك النصارى، لضرب إخوانهم والاست

 ً ارى، وفي د، سارع ملوك النصوبلا تردّ  على مناطقهم. وطبعا

 ً ن ما يض، كفيهم مقدمتهم فرناندو الأول، إلى تقديم يد المساعدة، لا حبا

هؤلاء الأمراء، ولكن للعمل على تشرذمهم، وامتصاص قوتهم 

 وإضعافهم، دون أن يخسر في ذلك شيئا.    
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وهكذا اتسعت رقعة مملكة قشتالة، في عهد فرناندو الأول    

صرانية تفوقها الواضح على اتساعا عظيما، وأحرزت اسبانيا الن

ت ، حتى غد (372: 1960محمد عبد الله عِنان، ة)الأندلس الإسلامي

ممالك الطوائف تدفع له الجزية مرغمة وصاغرة، وجيوش النصارى 

ع تسلب وتحرق وتقتل وتأسر، وتعيث في أراضيهم فساداً، وبلا راد

لوك أنّ م. بل الأكثر من ذلك (75: 1971عبد الملك ابن الكردبوس، )

ع الطوائف، كانوا يتنافسون على إرضائه واستلطافه بالهدايا ودف

فلم الجزية له، وهم صاغرون، ويعبر عن ذلك أحد المؤرخين بقوله: "

ارى يزل دأبهم الإذعان والانقياد]يعني ملوك الطوائف[، ودأب النص

ا لى مالتسّلط والعناد، بما كانوا ضربوا على أنفسهم من الضريبة، إ

: 1981، ابن بسام الشنتريني")عها من هديات ونفقاتيتب

 . (1/248.مج2ق

عد هـ توفي الملك فرناندو الأول، ب457م/1065ديسمبر  27وفي   

ة: ثلاثلى أولاده الأنْ كان قد قسّم مملكته في السنة التي سبقتها ع

. لتعود ، ألفونسو السادس]ألفنش[، جارسيا]غرسيه[سانشو]شانجه[

ية مرة أخرى نحو الحروب الأهلية بين الإخوة اسبانيا النصران

 الملوك. وبعد عدة مواجهات استطاع ألفونسو السادس، الاستحواذ

نة ، بعد مقتل أخيه سانشو الثاني في أكتوبر سعلى ممتلكات إخوته

 م1073هـ، وأسر أخيه الأصغر جارسيا في فبراير سنة 464م/1072

 ، حيثفي مملكة قوية هـ. فضم جميع ممتلكات إخوته، ووحّدها465/

لكن ى، واستطاع هذا الملك، أن يعُيد وحدة اسبانيا النصرانية مرة أخر

أكثر قوة واتساعا من ذي قبل، ورغبة في خوض الحروب والغزوات 

التوسعية، على حساب الأندلس الإسلامية، وحمل لواء حرب 

 سال،نروفليفي بل)الاسترداد الاسبانية، والتي بدأها أبوه فرناندو الأو

1990 :126-128) . 

كان ألفونسو السادس أكثر حماسة وجرأة وقوة من أبيه، في   

حروبه التوسعية على حساب المسلمين، ومما كان في صالحه، أنّ 

الأندلس الإسلامية، كانت في عهده تمرّ بأسوأ حالاتها من التشرذم 

ن والصراعات الداخلية، والحروب المستمرة بين أمراء الطوائف، الذي

كان لاَ هَمّ لهم سوى العيش في بذخ، وشن الغارات التوسعية ضد 
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بعضهم البعض، والاستعانة بأعدائهم ملوك النصارى، دون أدنى 

محمد عبد الله ل)اعتبار لا للدَّين ولا للوطن ولا للعنة التاريخ والأجيا

، وفي ذلك يعلق أحد المؤرخين بقوله: "وكان  (402: 1960عِنان، 

ند الفنش]يعني ألفونسو السادس[، فتنة تقع بين الوُلاةّ من أسَرّ شيء ع

المسلمين]يقصد أمراء الطوائف[، فيعُِين هذا على هذا، وهذا على 

 ً منه أن يعجزوا، فيظفر هو بمُلك  هذا، فيستجلب بذلك أموالهم، طمعا

 . (82: 1971عبد الملك ابن الكردبوس، ")الجزيرة كلّها

مطالبه بفرض الجزية على هؤلاء وقد زاد ألفونسو السادس ب  

ين، الملوك، والتضييق عليهم، بحملاته المستمرة على أراضي المسلم

 وقيامها بأعمال الحرق والنهب والسبي، حتى استطاعت جيوشه، أن

تشق الأندلس من الشمال إلى الجنوب، والوصول إلى أقصى حدود 

م 1082هـ/475الأندلس الجنوبية عند جزيرة طريف وذلك في سنة 

 . وهكذا بدأ ألفونسو السادس(143: 1972ابن أبي زرع الفاسي، )

مل يستغل كل الفرص، ويستعد لبلوغ غايته الكبرى، وهي استرداد كا

 هديدالأندلس، حيث يعُبرّ عن ذلك بقوله: "ولكن الرأي كل الرأي، ت

بعضهم البعض، وأخذ أموالهم أبدا حتى ترق وتضعف، ثم هي تلقي 

 . (94: 2006 ،الزّيري )ابن بلُكّين"بيدها إذا ضعفت

ي فوقد توّج ألفونسو السادس مشاريعه باستيلائه على طليطلة   

: 1988بن عبد المنعم الحِمْيرَي، م)ا1085هـ/ ماي478محرم سنة 

ا ، بل وتطلعّ لحكم الأندلس كله، حيث يقول ابن بسام في هذ(135

 ـ لعنه الله الصدد: "وقد حدثت أن شيعة أذفونس]ألفونسو السادس[

وا زينّووبددها ـ أشاروا عليه يومئذ]يوم سقوط طليطلة[ بلبس التاّج، 

فقال:  له زي من سلف بالجزيرة، قبل فتح المسلمين إياّها، من أعلاج،

م ابن بسا")لا، حتى أطأ ذرّة الملك، وأخذ قرطبتهم، واسطة السلك

إنّ الخطر الداّهم، ف . ومع هذا(1/168.مج4: ق1981، الشنتريني

أمراء الطوائف، مازالوا في شقاقهم وتخاصمهم والانغماس في 

 ركوبوملذاتهم ولهوهم، و"مشتغلون بشرب الخمور، واقتناء القِياّن، 

ائر المعاصي، وسماع العيدان، وكل واحد منهم يتنافس في شراء الذخ

عبد الملك ابن الكردبوس، ")الملوكية، متى طرأت من المشرق

1971 :77)    . 
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وإلى جانب ألفونسو السادس، ظهرت شخصية عسكرية أخرى،       

را، زادت من متاعب ومشاكل مسلمي بلاد الأندلس، وقد عانت منه كثي

 أو] لاَ وهي شخصية السَّيد القمبيطورخاصة الجهة الشرقية منها، أ

، والذي لم يكن سوى لص محترف، (5لتعليق رقم ا)أنظر [الكمبيطور

 ت، جمع من حوله جماعة من الفرسان النصارىتحول إلى قائد غارا

 ل لدىيعم المغامرين، ولاَ اعتبارات لديه لا للدَّين ولا للوطن، فتارة

في لير)المسلمين وتارة لدى النصارى، فالمهم لديه هو من يدفع له أكث

كلب من أكلب ، حيث يصفه ابن بسام: بـ"(182: 1990بروفنسال، 

، بيطور، وكان عقالالذريق[، ويدعى الكم أوالجلالقة يسمى رذريق]

وداء عضالا، له في الجزيرة وقائع، وعلى طوائفها بضروب 

 /1.مج3: ق1981، ابن بسام الشنتريني)"المكروه، إطلاعات ومطالع

 ا،كله ، وقد وصل به طمعه بأنْ تطلعّ إلى الاستيلاء على الأندلس(95

 من سمعه يقول، حيث يقول ابن بسام في هذا الصدد كذلك: "حدثني

على رذريق فتحت هذه الجزيرة، شجعه: ولج به  وقد قوي طمعه،

 . (1/95. مج3: ق1981، ابن بسام الشنتريني)"ورذريق سينقذها

 التحرشات الاسبانية النصرانية على الأندلس الإسلامية: 

لحروب نتيجة لتعدد الإمارات والنزاعات المحتدمة بينهم، وا        

ا لذلك، أصيبت الأندلس بهزات عنيفة، تركت آثارهالمستمرة تبعا 

   وأخطر هذه الهزات: لأندلس،الوخيمة على مستقبل ا

  سقوط طليطلة:

 قعهاتعتبر مملكة طليطلة من أهم ممالك الطوائف، نظرا لمو        

 اخمةالهام، ومساحتها الكبيرة. وقد كانت تعرف بالثغر الأوسط، لمت

ذلك النصرانية في الشمال، واعتبارها بحدودها للممالك الاسبانية 

ان، محمد عبد الله عِنى)حاجزا للدولة الإسلامية ضد عدوان النصار

ي ، وبالتالي فإنّ سقوطها يعني تهديد الوجود الإسلام(93: 1960

ثل وتم برمته في الأندلس، إذْ كانت تحتل رقعة شاسعة في قلب اسبانيا

ذه هطليطلة، فإنها تتوسط  نقطة الدائرة منها، أما عاصمتها مدينة

ا المملكة الشاسعة، وتقع على هضبة مرتفعة، يصعب الوصول إليه

 . (130: 1988بن عبد المنعم الحِمْيرَي، )ا

ونظرا لأهمية موقع مدينة طليطلة، فإنها عندما سقطت في يد        
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، انهارت بعدها م1085هـ/ماي 478ألفونسو السادس في محرم سنة 

والتي كانت تقدر  مدن والقرى والقلاع التابعة لها،مباشرة جميع ال

عبد الملك ابن الكردبوس، ى)بأكثر من ثمانين منبراً، بين مدن وقر

، لِمَا تمُثله المدينة من موقع دفاعي هام ومركز حسّاس. (87: 1971

وقد عُدّ هذا الحادث الخطير، من أهم حوادث التاريخ الاسباني، بل 

. (120: 1990ليفي بروفنسال، ى)الوسطوالنصراني في العصور 

كما كان له دوي عظيم، ووقْع أليم في نفوس أهل الأندلس، بل وفي 

، (351: 1998عبد الرحمن الحجي، ي)سائر أنحاء العالم الإسلام

 وهو ما عبرّ عنه شاعر مجهول، يبكيها في أبيات شعرية يقول فيها

 :(4/483: 1988)المقري التلمساني، 

 روـثغ يتْ غورُ       سروراً بعدما سبُِ ـــــــف تبتسم الثلثكُْلِكِ كي

 ورُ هـرين له ظُ ـــلقد قصُِمَتْ ظُهورٌ حين قالـوا       أمير الكاف

 رُ ـيـــــبـر منـــها       حماها، إنّ ذا نبأ كــــطليطلة أباحَ الكفُ 

 رُ ـــدِيالسَّ ووانُ كســرى      ولا منها الخَوَرْنَقُ ـفليَْس مثالهـا إي

نةٌ مُحَسَّنةٌ بَعــ  ـيرُ ـــــــا عَسِـلبَهُمَطْ وــيدٌ       تنَاَوُلهُا ـــــــمُحصَّ

 ـديرـــــــــــلله كما شاء القـ ن صعــبا       فذــألم تك معقلاً للدَّي

 رج أهلها منها جميــعا      فصاروا حيث شاء بهم مصيرــوأخ

 ـيرُ ــــعالمها التي طمست تنُــم       مــــوكانت دارَ إيمان وعلــ

 ورُ ــــر مصطفاة      قد اضطربت بأهليها الأمـــفعادتْ دارَ كفـ

 رُ طـــييلا ر  وـــــــــدهُا كنائسُ، أي  قـلب     على هذا يقـــمساج

رُ ما تكرّرتــــــفيا أسفاه يا أسفاه ح  ـورُ ـــــــهـالد ــزناً      يكَُرَّ

الحادث  الطرف الإسباني النصراني، فقد عدُّ هذا أما من جانب        

 ي فيتتويجا للجهود الكبيرة، التي بذلت في حركة الاسترداد المسيح

وقد زاد في  القرن الحادي عشر الميلادي/القرن الخامس الهجري،

 . (120: 1990ليفي بروفنسال، ة)إلهاب حماس القوى النصراني

حتمية للموقف المتخاذل لملوك وقد كان سقوط طليطلة، نتيجة         

الطوائف، فالمعتمد بن عباد صاحب أشبيلية وأقوى أمراء الطوائف، 

تعَهّد لألفونسو السادس بدفع الجزية، وعدم اعتراضه على غزو 

المدينة، بشرط مساعدته في صراعه مع خصومه المسلمين، حيث 

دوره اتفق الطرفان على أنْ يحتل ألفونسو السادس طليطلة، ويقُدم ب
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جندا مرتزقة من النصارى للمعتمد، لمساعدته في حربه ضد جيرانه 

. أما بقية الأمراء، فقد كانوا (56 :1958يوسف أشباخ، ن)من المسلمي

في صراع سواء مع بعضهم البعض، أو مع الممالك الإسبانية 

 النصرانية، من أجل الحفاظ على عروشهم الواهية. 

 ستطيعتى تحتها، فإنها لم تكن من القوة أما مملكة طليطلة بحد ذا       

الصمود، طالما كان يحكمها أمير ضعيف جبان سيء الرأي، وهو 

، لسان الدين ابن الخطيب)يحي القادر حفيد المأمون بن ذي النون

، والذي كثرت في عهده الفتن والاضطرابات، بسبب (179: 1956

كر ب فقيه أبيلأعماله السيئة، خاصة عندما قتل وزيره ووزير جده، ا

، هو م، وكان سبب قتله لهذا الفقيه1076هـ/468يحي بن الحديدي سنة 

 بقا،تحريض أعداء هذا الفقيه، الذين كان المأمون جده قد سجنهم سا

موا بسبب محاولة التآمر ضده، وقد كشف أمرهم هذا الفقيه، لذلك نق

 فيدهحعليه وانتظروا ساعة الثأر، والتي حانت بوفاة المأمون ووصول 

. 2: ق1981، ابن بسام الشنتريني)ةيحيى القادر لحكم طليطل

 . (1/254مج

رائح يه شلكن يحي القادر لم يعط لهذا الأمر أهمية، مما ألبّ عل      

ل المجتمع، خاصة عصبة آل الحديدي القوية في طليطلة. كما أنّ ك

 عاونتالمسؤولية تقع على عاتق جده يحي المأمون بن ذي النون، الذي 

نفيا ممته مع الملك ألفونسو السادس، وصادقه وأواه في طليطلة أثناء إقا

ت ألفونسو السادس على التعرّف على عورا يها، الأمر الذي ساعدف

 (. حتى330: 1956لسان الدين ابن الخطيب، ا)المدينة ونقاط ضعفه

ط بلا تخيل النصارى الإسبان، بأنّ نفي ألفونسو السادس، وإقامته في

 . (127: 1990ليفي بروفنسال، ة)طليطلة، قد هيأته العناية الإلهي

ت ر  انية م  ور  الحملة الن   ب ش   : على ب ر 

على فرع صغير من أفرع نهر  Barbastro  رُ تْ شْ بَ رْ تقع مدينة بَ       

، (1/294ة)ياقوت الحموي، دط: الإبرو، في الشمال الشرقي لسرقسط

وموضعها من أمنع القواعد الإسلامية الشمالية يوم ذاك: "وهي من 

بن عبد المنعم )اأمهات مدن الثغر الفائقة في الحصانة والامتناع

. وقد كانت من أعمال مملكة سرقسطة في عهد (90: 1988الحِمْيرَي، 

م( 1046 هـ/438سليمان بن هود، ولكن سليمان بن هود قبيل وفاته)ت
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من نصيب ابنه يوسف المظفر،  رُ تْ شْ بَ رْ قسّم مملكته بين أولاده، فكانت بَ 

فقد استولى  وقد طمع فيها أخوه أحمد المقتدر، الذي كان أقوى إخوته،

)ابن ه، فأراد ضمها لممتلكاترُ تْ شْ بَ رْ على معظم ممتلكاتهم عدا مدينة بَ 

، لتأسيس مملكة كبيرة تضم (3/222: 1983عِذاري المراكشي، 

معظم ميراث أبيه. لكن هذا الطموح الجريء اصطدم بتطلعات 

ورغبات أخيه يوسف المظفر، الذي كان هو الآخر يرغب في توسيع 

ن إمارة يمد عليها سلطانه، مما انعكس سلبا على العلاقات لكه، وتكويمُ 

بين هذين الأخوين، واشتد التنافس والصراع بينهم، كان من أهم نتائج 

 لهذه المدينة الإسلامية.  (6)أنظر التعليق رقم نامَ ورْ ذلك غزو النُ 

و أيرة وتمثلت هذه الغزوة في حملة كبيرة انطلقت من الأرض الكب     

لس، لأندغاليش)فرنسا حاليا(، واتجهت نحو المنطقة الشمالية الشرقية ل

وقدرت بعشرة آلاف فارس، وقد حاصرت هذه  الحملة في البداية 

ها ، إلا أنها فشلت في اقتحامها، فرحلت عنHuesca ةقَ شْ مدينة وَ 

عين أرب ، التي ضربت حولها الحصار لمدةرُ تْ شْ بَ رْ دينة بَ وسارت نحو م

 يوما، ثم اقتحمتها بقسوة وعنف رغم صمود أهلها، وذلك في سنة

 م. 1064 هـ/456

 يين: أنّ جيش النورمانرُ تْ شْ بَ رْ ومُلَخّص أحداث مأساة بَ       

 بعين)الأردمانيين حسب الرواية العربية(، حاصروا المدينة لمدة أر

لم يتحرك يوسف المظفر بن هود لنصرتها، حتى قلت فيها يوما، و

في  لناساوا عليها، ودخلوا المدينة الخارجية، فتحصن ح  الأقوات، فألَ 

فضي ستمد من سرب تحت الأرض يقيا تُ مدينتهم الداخلية، وكانت السُ 

مع إلى النهر، فوقعت فيه صخرة حالت دون الحصول على الماء، فاجت

، عطش، فطلبت الحامية الأمان فكان لها ذلكعلى أهلها الجوع وال

 نائمولكن النورمانيين غدروا بهم وقتلوهم جميعا، واستولوا من الغ

 حصى كثرة، وزعموا أنه حصل لأكبر رؤسائهم فيعلى مالا يكاد يُ 

حصته نحو ألف وخمسمائة جارية أبكار، ومن أوقار الأمتعة من 

يا وسب أصيب فيها تقتيلا الحلي والكسوة خمسمائة حمل، وقيل أيضا أنه

نة لمديما يبلغ خمسين ألفا نسمة، وترك قائد النورمانيين حامية في ا

ابن بسام )ةعددها ألف وخمسمائة من الخيالة وألفان من الرجال

 . (1/181. مج3: ق1981، الشنتريني
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زاهد ه الفقيه الشعراً، من ذلك ما قال رُ تْ شْ بَ رْ وقد قيل في مأساة بَ        

م بن عبد المنع)ام(1094هـ/ 487الطليطلي)ت الابن العسّ عبد الله 

 : (41-40: 1988الحِمْيرَي، 

ااَ النهُولقد رَمَاناَ المشركون بأِسَْــهُم       لم تخُطِ لكن شَأْ  ــــمَّ  ءُ صَّ

 ــحُاءٌ طْـــ بَ هتكَوُا بِخَيْلِهمُ قصور حريــمها      لم يبقَ لا جبلٌ ولا

 ـواءديارهم فلهم بهـا       في كل يوم غارة شعـــــجاسوُا خلال 

 ءــناَــــعبـهم        فحُماتنُا في حربهم جُبماتت قلوب المسلمين برُ 

 راءٌ ـــذكم مَوْضِع غنموه لم يرُحَم بـه       طفل ولا شيخ ولا عـــ

صاب أعلى مدى الضعف والخلل الذي  رُ تْ شْ بَ رْ وتدل مأساة بَ        

الأندلس يوم ذاك، وخاصة أمرائها الذين تركوا المدينة وحدها 

ل لمصيرها المشئوم، وخاصة منهم أحمد المقتدر، الذي تقع عليه ك

ه( )أخيالمسؤولية، حيث لم يبادر لنجدتها، لأنها فقط من أعمال غريمه

حيث بعد بضعة يوسف المظفر، ولكنه أدرك عواقب ذلك فيما بعد، 

 أشهر، قاد القوات الإسلامية التي استجمعت له من مختلف مناطق

 غزاةالأندلس، واتجه بها نحو المدينة، واستطاع استرجاعها وطرد ال

ابن بسام )م1065أبريل /457منها، وذلك في جمادي الأولى سنة 

  .(190-1/189. مج3: ق1981، الشنتريني

يد الكم  لنسية :بيطور على باستيلاء السّ 

 هـ/478 عندما استولى ألفونسو السادس على طليطلة سنة     

نه عِييُ م، تعهّد لملكها المخلوع يحي القادر بن ذي النون، بأنْ 1085

ن اب عبد الملكى)على أخد بلنسية، فأرسل معه فرقة من الجنود النصار

لاء . وخوفاً من أنْ تتعرض المدينة لهجوم هؤ(86: 1971الكردبوس، 

ة ل سنالجنود النصارى، سلّمها له أهلها، فدخلها يحي القادر في شوا

ة، . ولكن يحي القادر سار في أهلها بسيرة سيئم1086هـ/فبراير478

ذاري ن عِ )اب "فأحدث فيها أحداثا، وغيرّ أحكاما، وأظهر مُنكرًا كثيرًا

. فسخط عليه أهلها، وأصبحوا (305-3/304: 1983المراكشي، 

: بيطور الذيص، خاصة مع الضغط الذي مارسه الكملفريتحينّون به ا

لها ره عليها، يجُبي رعيتها، ويستغ"أخذ بمخنق بلنسية، وألقى زوْ 

 . (4/31: 1983)ابن عِذاري المراكشي، حاضرة وبادية

خلص من يحي القادر ومن بدأ أهل بلنسية يفُكّرون في كيفية التّ       
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انتصارات المرابطين بيطور، خاصة بعدما سمعوا بسيّده الكم

المظفرة، ووصولهم لشرق الأندلس. وقد أتت لأهل بلنسية الفرصة 

ً لدفع دما استغاث المستعين بن هود بالكمعن بيطور، وعقد معه حلفا

ّ أحس  كما يشير إليه ابن بسام بقوله: خطر المرابطين الداّهم، "ولما

 ،طةالمنتزي إلى وقتنا هذا على سرقس ،أحمد بن هود ]المستعين[

بعساكر أمير المسلمين]أمير المرابطين[ تنسلّ من كل حدب، وتطلع 

ً  دَ سّ على أطرافه من كل مرقب، أَ  يسمى  ،من أكلب الجلالقة كلبا

. 3: ق1981، ابن بسام الشنتريني)بيطوربرذريق، ويدعى بالكم

 . (195-1/189مج

ا وعزم أهل بلنسية على التخّلص من تلك القيود التي فرضه      

ن بعفر جالكمبيطور على المدينة، فتزعّم الثورة قاضي المدينة الفقيه 

رمضان سنة  23 اف، فتخلّص من يحي القادر بن ذي النون فيحّ جَ 

حيث أمر القاضي ابن جحاف بقتل يحي م. 1092هـ/أكتوبر 485

حي يقتل ولى ذلك فتى من بني الحديدي، ثأراً لالقادر بن ذي النون، وت

 م1076/هـ468بكر بن الحديدي في سنة ي بأالقادر لشيخهم الفقيه 

 . وبوُيع للقاضي ابن جحاف(4/32: 1983)ابن عِذاري المراكشي، 

م 1092أكتوبر 29 هـ/485رمضان سنة  24كحاكم جديد للمدينة في 

  (.3/305: 1983)ابن عِذاري المراكشي، 

ولم يكن القاضي ابن جحاف إلاّ فقيهاً لا يحُسن أمور السياسة، ولا       

(. 97 /1. مج3: ق1981، ابن بسام الشنتريني)ايعي تدبير شؤونه

بيطور في أخذ مدينة بلنسية، فضرب عليها لذلك قوي طمع الكم

)ابن ل أهلها الفئران والكلاب والجيفكَ ، حتى: "أَ شديداً  حصاراً 

يستصرخ (. وأخذ ابن جَحّاف 3/305: 1983، عِذاري المراكشي

 28المرابطين، وقبل أنْ تصله النجدات، اضطر إلى تسليم المدينة في 

بيطور بذخيرة م. وعندئذ طالبه الكم1095هـ/488 جمادي الأولى سنة

 نفيسة كانت لابن ذي النون، فأنكر أنّها عنده، وحلف أمام الملتين

بيطور عليه عهداً، أنّه إنْ ذ الكمم والمسيحية[ على ذلك، وأخ]الإسلا

وجدها عنده، حلّ سفك دمه. وبعد البحث عنها، وجدها عنده، فأضرم 

للفقيه ناراً وأحرقه فيها، كما أحرق رجالا آخرين، وذلك في جمادي 

 /1. مج3: ق1981، ابن بسام الشنتريني)م1095هـ/488الأولى سنة 
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98-99) . 

ن وفي هذه المحنة يقول شاعرها المعاصر لها أبو إسحاق اب      

 1. مج3: ق1981، ابن بسام الشنتريني)[م1140هـ/ 533ت ]خفاجة

/100) : 

 نارُ ى واللَ لبـِ ا كِ نَسِ ا محاحَ ومَ             ـدا يا دارُ ـــــالعـ كِ تِ بساحَ  عاثتْ 

 ك واستعـبارٌ في رٌ عتبااطال             ناظـــرٌ  كِ نابِ في جَ  دَ دَّ رَ ــــــفإذا تَ 

 ـدارُ لأقـاها            وتمخضت بخرابها ـبأهلـ الخطوبُ  تِ تقاذفَ  أرضٌ 

 ر ديـارُ لدياّالا و أنتِ  تِ اتها            لا أنْ رصَ ـَ الحدثان في عَ  كتبت يدُ 

بن قاضي ابيطور، وإحراق الفقيه الوقد أثار سقوط بلنسية بيد الكم     

بن موجة عارمة من السخط في الأندلس، كما عبرّ عن ذلك ا اف،حّ جَ 

ئذ بسام في قوله: "وأضرم هذا المصاب الجليل، أقطار الجزيرة يوم

. 3: ق1981، ابن بسام الشنتريني)نارا، وجلل طبقاتها خزيا وعارا

 يوسف بن ]أمير المرابطين[. وتوالىَ على أمير المسلمين(1/99مج

 يخ المسلمين، فأعتزم أمير المسلمينم(، صر1107هـ/500تاشفين)ت

 أن يستردّ المدينة العظيمة، كما يقول ابن بسام: "وتجرد أمير

ع، لشنيالمسلمين، لما بلغه هذا النبأ الفظيع، واتصل به هذا الرزء ا

ابن بسام )فكانت قذى أجفانه، وجماع شأنه، وشغل يده ولسانه

 .(1/100. مج3: ق1981، الشنتريني

 يش المرابطي حصارا شديدا حول المدينة، بقيادةفضرب الج      

  م(1115 هـ/508الأمير أبو محمد مزدلي أحد كبار قادة المرابطين)ت

يد الكمورغم المس و فونسبيطور، من قبل ألاعدات التي وصلت إلى السِّ

جيش ة الالسادس والجيش القشتالي، إلاّ أنّ ذلك لم يجد نفعا، أمام قو

لمدينة ظافرة في شهر رمضان من سنة المرابطي، والتي دخلت ا

، (1/101. مج3: ق1981، ابن بسام الشنتريني)م1102ماي /هـ495

 . وأعادت مدينة بلنسية إلى حظيرة الإسلام

  :خاتمة

خامس القرن ال الأندلس خلال عهد ملوك الطوائف]وهكذا فإنّ       

، قد عرفت فوضى سياسية وتردي الهجري/الحادي عشر الميلادي[

الحالة الأمنية، نتجت عنها ضعف الوحدة الداخلية، وتشرذم البلاد في 

إلى مجموعة من الإمارات الضعيفة، والتي تميزت علاقاتها فيما 
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من أجل توسيع سلطانها على الأضعف  ،بينها، بالصراعات والحروب

منها، وكان الرابح الكبير في كل ذلك، هم النصارى الإسبان في 

وأصبحوا قوة كبيرة، ووجهوا كل طاقاتهم نحو الشمال، الذين توحدوا 

الجبهة الإسلامية، قصد استرداد أراضيهم بزعمهم، كانت نتيجة ذلك 

احتلال عدة مناطق من البلاد، لعل أهمها وأخطرها احتلال طليطلة 

الله تعالى ومنّه على قلب البلاد ونقطة الدائرة منها، ولولا فضل 

ثم جهود دولة المرابطين السنُيّة عامة والأندلسيين خاصة، المسلمين 

المجاهدة، التي جاهدت في الأندلس وأوقفت الزحف النصراني 

الصليبي، ووحّدت الأندلس بعد أن قضت على ملوك الطوائف، لما 

  .تأخّر سقوط الأندلس لقرون أخرى بعد ذلك

 التعليقات: 
 روشاع ولغوي أديب القيرواني، رشيق ابن الحسن علي أبو: هو الشاعر .1

 سنة بالمسيلة ولد بإفريقية، الزيرية الدولة شعراء من كبير،

 م1071/هـ463 سنة بصقلية ومات بالقيروان، وعاش م،999/هـ390

 (. 2/85: دط خلكان، ابن)

)ابن عبد الأندلس شرقي جنوب الخيرات، كثيرة واسعة كورة: رَي ه .2

 دةّع على يشتمل صقع كل هي . والكورة: (79: 1988المنعم الحِمْيرَي، 

 (. 1/39: 1996 الحموي، ياقوت)نهر أو مدينة اسمها يجمع قرى،

 سْرَىأ على يطُْلِقوُنَه كانوا اسم وهو الصقالبة، إلى نسبة: الصقلبي .3

 يَغْزُون القراصنة كان حيث الأوروبية، البلاد جميع من الحروب،

 دأحم)بالأندلس الرقيق سوق في ويبيعونهم الناس، ويصيدون السواحل،

 (. 3/13 ،2006 أمين،

 ثثلا الميلادي العاشر القرن أواخر في كانت النصرانية الممالك هذه .4

 قشتالة ومملكة ،Léon ليون مملكة ،Navarra نبرّة مملكة: وهي

Castilla( ،377-376: 1960محمد عبد الله عِنان.)  

يد .5  Cid El ورأو الكمبياد بيطورالكمأو  بيطورالكنأو  القنبيطور السِّ

Campeador(فارس 1099-1045: هو: رودريجو دياز دي فيفار ،)م

تعني المبارز أو قائد الغارات في السهول.  ورقشتالي مشهور، والكمبياد

يدأما تلقبه ب  أو قبولا، أكثر وهو الأسد أو الذئب إما فتعني El Cid السِّ

 كان الذين المسلمون عليه أطلقها التي العربية السَّيَّد لكلمة تحريف هو

 (. 135-128: 1995 مكي، أحمد الطاهر)معهم ويحُارب بينهم يخَدمُ

 أو MANNI و NORD: قسمين إلى تنقسم الكلمة هذه: النورمان .6

NORTH  و MANNI :مواطنهم إلى نسبة الشمال، رجال تعني التي 
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 بحر وحوض اسكندناوة جزيرة شبه وهي منها وفدوا التي الأصلية

 (. 3-2: 1988 تومي، رشيد)البلطيق

 :المراجعالمصادر و

نزهةة (، 1989)مد بن محمد بن عبدد الله بدن إدريدس، الإدريسي، مح -

 ، بيروت: دار عالم الكتب. 1، طالمشتاق في اختراق الآفاق

تةةةاريلأ الأنةةةدلس فةةةي عهةةةد المةةةرابطين  ،(1958)، أشدددباخ، يوسدددف -

ة القداهرة: مطبعدة لجند عِندان، محمدد عبدد الله ، ترجمدة2، طوالموحدين

 . التأليف والترجمة والنشر

المكتبددة  :، صدديدا/بيروت1، طظهةةر الإسةةلام (،2006، )أحمددد أمددين، -

 . العصرية

 جمةترد.ط، ، تاريلأ الفكر الأندلسي (،1955، )أنخل جنثالث بالنثيا، -

 . مكتبة الثقافة الدينية حسين مؤنس، القاهرة:

د.ط، ، الإسةةلام فةةي الموةةرد والأنةةدلس (،1990، )ليفددي بروفنسددال، -

، ترجمددة السدديد محمددود عبددد العزيددز سددالم ومحمددد صددلاح الدددين حلمددي

 الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة. 

ي الذخيرة ف(، 1981)،ابن بسام، أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني -

 ليبيا/تونس: الدار العربية للكتاب. د.ط، ، محاسن أهل الجزيرة

عةن تبّيةان ال(، 2006)، ين، الأمير عبد الله بن بلُكّدين الزّيدريابن بلُكّ  -

مكتبددة القدداهرة: ، 1ط، فةةي غرناطةةة يرزيةة يبنةة الحادثةةة الكائنةةة بدولةةة

 الثقافة الدينية. 

إضةةاءات حةةول تةةراب الوةةرد (، 2002بوتشدديش، إبددراهيم القددادري، ) -

، بيدددددروت: دار 1، طالإسةةةةلامي وتاريخةةةةةي الاقتصةةةةادي والاجتمةةةةةاعي

 الطليعة. 

 العلاقات الخارجية لدولة النورمان (.م1987/1988، )رشيد تومي، -

 رسدالة ماجسدتير .م1154 - 1017في جنود إيطاليا وصقلية مةا بةين 

 الجزائر. ، معهد التاريخ جامعة الجزائر، في التاريخ الوسيط
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تةةاريلأ الأنةةدلس مةةن الفةةت  إلةةى  (،1998) ،، عبددد الددرحمنالحجددي -

 ، بيروت: دار النهضة العربية. 3، طسقوط غرناطة

رسةةائل ابةةن حةةزم (، 1987)، ابددن حددزم، أبددو محمددد علددي بددن أحمددد -

 المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ، بيروت: 2، طالأندلسي

، معجة  البلةدان(، 1996)أبي عبد الله،  ياقوت الحموي، شهاب الدين -

 ، بيروت: دار إحياء التراث العربي. ط.د

ة صةةفة جزيةةر(، 1988)، أبددو عبددد الله محمددد بددن عبددد الله، الحِمْيدَدري -

 ، بيروت: دار الجبل. 2، طالأندلس

أعمةةةال (، 1956)، ين محمدددد بدددن عبدددد اللهابدددن الخطيدددب، لسدددان الددددِّ  -

الأعةلام فةي مةن بويةع قبةل الاحةتلام مةن ملةوك الإسلاملالقسة  الخةةا  

  .، دار المكشوف: بيروت2طباسبانيا الإسلامية(، 

أ العبر وديةوان المبتةد(، 2000)ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،  -

والخبةةر فةةي أيةةام العةةرد والعجةة  والبربةةر ومةةن عاصةةره  مةةن ذوي 

 . د.ط، بيروت: دار الفكر، السلطان الأكبر

ات وفية(، تد. )العباس شمس الديّن أحمد بن محمد،  ابن خلّكان، أبو -

 دار صادر.  بيروت:، طد.، الأعيان وأنباء أبناء الزمان

 ترجمددةد.ط، المسةةلمون فةةي الأنةةدلس،  (،1994، )رينهددرت دوزي، -

 حسن حبشي، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

الحالددددة (. >>1974ندددوفمبر ) عبدددد الجليدددل عبددددد الرضدددا،الراشدددد،  -

، مجلةة المةةورد <<.السياسدية فدي الأندددلس فدي عهددد دويدلات الطوائددف

ابدددع، مهوريدددة العراقيددة، المجلدددد:الثالث، العدددد: الرارة الإعددلام بالجوز

 . 57-56ص.ص

 الأنةيس المطةرد(: 1972)أبي زرع الفاسي، علدي بدن عبدد الله، ابن  -

د.ط، ، بروض القرطاس في أخبار ملوك المورد وتةاريلأ مدينةة فةاس

 دار المنصور للطباعة والوراقة. الرباط: 

 ،الموةةرد والأنةةةدلسفةةي تةةاريلأ  (،2005، )أحمددد مختددار العبددادي، -
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 . دار المعرفة الجامعيةد.ط، الإسكندرية: 

و ةة(، 1983) ،ابدن عِددذاري المراكشدي، أحمددد بدن محمددد - د الب ي ةان الم  ر 

ورد  دار الثقافة.  :، بيروت3ط، في أخبار الأندلس والم 

دول الطوائةةةف مةةن قيامهةةةا حتةةةى  (،1960، )محمدددد عبددد الله عِنددان، -

 . نشرمطبعة لجنة التأليف والترجمة والرة: القاه، 1، طالفت  المرابطي

تةةاريلأ (، 1971)، ابدن الكردبددوس، أبدو مددروان عبدد الملددك التدوزري -

، د.ط، لنصان جديةدان( بن الشباطبن الكردبوس ووصفي لاالأندلس لا

 معهد الدراسات الإسلامية.  مدريد:

 يةة ن ف ةة   الط  (، 1988)، المقدري، أحمددد بددن محمددد المقدري التلمسدداني -

طية  وذكةر وزيرهةا لسةان الةد ين بةن الخطية  ، من غ صن الأندلس الر 

 دار صادر. ، بيروت: ط.د

ةةيد (،1995، )الطدداهر أحمددد مكددي، - ، القدداهرة: دار 4، طملحمةةة السّ 
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